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لا حل بدون فك إسرائيل ارتباطها بالصهيونية

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

في الموعد المقرر وبحساب الدقائق والثواني أخذ الجيش الإسرائيلي يتخلى عن مواقعه بقطاع غزة، وأخذ مستعْـمِـرو المستوطنات بل المستعمرات يجلون عن مساكنهم. أي أن إسرائيل أخذت تحقق ما التزمت به عن طريق ما سمي بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وأيضا ما سمي بفك الارتباط الأحادي (أو من جانب واحد) بين غزة والضفة الغربية.

اعترضت تحقيقَ فك الارتباط عقباتٌ أقامها المستعمرون المتطرفون في وجه شارون للحيلولة بينه وبين تنفيذ المشروع الذي  قال عنه بعض  الحاخامات وأغلبهم جاءوا من المشرق العربي إنه كفر وزندقة وخروج عما جاء في كتبهم الدينية من أن الأرض الفلسطينية ملكٌ لهم : ملَّكها لهم الرب (دون أن يسلم لهم صكوك المِلكية) منذ ما يناهز ثلاثة آلاف سنة، ووعدهم بالعودة إليها إذا أُخرِجوا منها. من أجل ذلك يؤمنون بأن الأرض الفلسطينية مقدسة يحرم تفويتها للغير، ويطلقون عليها أرض الميعاد.

الحاكمون في إسرائيل هم هؤلاء الأصوليون القدامى وليسوا الجدد. ومرجعـيـتـهم في كل عمل يأخذونه أو يذَرونه في شؤون الدين والدنيا هي هذه الخرافات التي يرفضها العقل في عهد الحضارة التنويرية التي نعيشها، ويعيش أصوليو إسرائيل خارجها.

تعيش إسرائيل تحت قبضة التطرف الديني المغالي إلى أبعد حد، لأنه يقوم على الإيمان دينيا بأن "الشعب الإسرائيلي ليس فقط شعب الله، بل شعب الله المفضل (على سائر الشعوب)، المختار من بينهم، والذي يسمو على ما يسمونه بالأغيار (القويم)، هؤلاء الأغيار الذين تحرِّم عليهم الكتب الدينية التمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود : فقتل الأغيار قُربة يُتقرب بها إلى الله (تعالى الله عن ذلك).

كل إسرائيلي يقيم في إسرائيل يؤمن بأن الله حقق لشعب إسرائيل ما وعده به "والله لا يخلف الميعاد"، ويؤمن بأن المقيمين الأغيار الآخرين في إسرائيل معتدون مغـتـصِــبون بإقامتهم على أرض لم يـملّكهم  الرب إياها.

هذا الغلو في فهم الدين  يفسر لماذا عجز المجتمع الدولي عن حل مشكل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي امتد منذ زرع إسرائيل سنة 1948 في الجسم العربي وتميّـز بأنه المشكل العالمي الوحيد الذي طال واستعصى على الحل.

تكاد القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة، والمنظمات الدولية تبلغ المآت. وكلها تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. ولم تستجب إسرائيل ولو إلى واحد منها، ليس فقط من أجل دواع سياسية أو مقتضيات استراتيجية فقط، بل بالأخص بسبب التحجر الأصولي الديني الذي يمثله أقطاب الدين والذي تربى عليه الجيل الحاكم في إسرائيل اليوم.

الصهيـونية التي سبقت قيام إسرائيل وأعلن عنها باسم الصهيونية العالمية خاصة "تيودور هرتزل" في مؤتمر بازل (بال) (سويسرة) سنة 1897 كانت تـؤمن دينيا بهذه الاعتقادات المغالية، وتدعو سياسيا إلى حل مشكلة شتات اليهود بتوطينهم وتجميعهم وإقامة دولتهم في فلسطين بواسطة الهجرة والغزو والعنف. وقد أطلق مؤسسو الصهيونية على حركتهم اسم الصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل في فلسطين يدعى من طرف الفلسطينيين بجبل الزيتون.

وتتفق الموسوعات العالمية على تعريف الصهيونية بأنها "دعوة رجعية، وحركة عنصرية دينية إجلائية" أي تقوم على نزعة إجلاء الفلسطيني من أرضه ليتملكها اليهودي.     

ونشأت عن مؤتمر بازل (بال) حركات فرعية عمّقت تنظير الصهيونية. ومن بينها "الحركة الصهيونية الدينية" والمختصَـر اسـمُـها في كلمة "مزراحي" المنحوتة من "مركز روحي" وتأسست سنة 1902 تحت شعار "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل" وشعار"التـوراة والعمل". وهي التي أعلنت أن اليهود أمة تتميز عن غيرها من الأمم والشعوب لأن الله هو الذي أسسها  بنفسه.

أغلبية العالم رفضت الصهيونية بهذا البعد الديني الخرافي، واعتبرتها حركة عنصرية رجعية. وتبلور الرفض العالمي بفوز  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3317) سنة 1976 بالأغلبية، ونص على أن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية". ولم تتم مراجعة هذا القرار إلا بعد قبول منظمة التحرير الفلسطينية أوفاق أوسلو. وقبل التصويت على القرار طالبت بعض الوفود بأن يتضمن القرار أيضا أن الصهيونية أخت الاستعمار لكن القرار لم يتضمن هذه الإضافة.

قبل قيام دولة إسرائيل وقبول انخراطها عضوا في الأمم المتحدة تـنبه بعض القادة الأميريكيين إلى استحالة قبول العالم الإعلان عن دولة صهيونية، وأشاروا بأن يحمل الكيان اسم إسرائيل. كما أنه عُدل عن وصفها باليهودية بالرغــم من أن قــرار التـقـسيم (1881) نص على دولتين : يهودية وعربية لإيهام العالم أن إسرائيل دولة علمانية ديمقراطية فاتحة ذراعيها لاحتضان مواطنين غير يهود. وقيل آنذاك إن الصهيونية ذهبت إلى غير رجعة. وتزعم هذا التوجهَ حزبُ العمل الإسرائيلي المنتمي إلى المنظومة الاشتراكية العالمية.

ومنذ حرب 1967 التي شنتها إسرائيل على جيرانها العرب وتوغلها في الأراضي العربية، واحتلالها لأراضي الشعب الفلسطيني، وتعامُـل حكومات إسرائيل المتعاقبة مع فلسطين قيادة وشعبا بالقسوة والعنف يتجلى أن إسرائيل حكومة وشعبا وفعاليات سياسية مشدودة في عمقها وضميرها إلى الصهيونية بأبعادها المختلفة، وأن ما أفسدته القرون لا تصلحه السنون والشهور والأسابيع.

من منطلق الفكر الصهيوني السائد فشلت أوفاق أوسلو، وأخذ زمامَ الحكم حزب الليكود الرجعي الذي يتحكم فيه الأصوليون اليهود، والتحق بالحكومة حزب العمال مُـبارِكـا مواقف حزب الليكود المتطرف. ومن نفس المنطلق الصهيوني قال شارون وهو ينسحب من غزة إنه قد يعود إلى احتلالها عند الاقتضاء، وإن المستعمرات ستـتـسع في الضفة الغربية، ويعلن أن القدس يهودية وستبقى إلى الأبد يهودية، وأن الخطوة المقبلة هي تهويدها الكامل. ومن نفس المنطلق يخطط الأصوليون اليهود لنسف المسجد الأقصى لإقامة ما يسمونه الهيكل الثالث على أنقاضه. وكلنا شاهدنا حاخاما يهوديا يقول إن إقامة هذا الهيكل ستتم بعد ما لا يقل عن خمسين سنة، بل حددها  في 47 سنة بالتدقيق. 

ومن نفس المنطلق لم يجلُ المستعمرون اليهود بسهولة من مستعمرات غزة. ومن المنطلق نفسه سيقتصر الانسحاب على غزة لتكون أولا وأخيرا، وحتى لو جادت إسرائيل بانسحابها من جهات أخرى  فستظل صاحبة السيادة على الأرض، وفي أفضل الظروف لن تزيد دولة فلسطين على أن تكون ولاية (أميريكية)، أو لَنْدا (ألمانيا)، أو كانطونا (سويسريا). أما الحكومة الفيديرالية في القمة فلن تكون إلا حكومة إسرائيلية يهودية : تلك أمانيـهم.

هكذا نرى أن حكومة إسرائيل يديرها الأصوليون المتطرفون. وما لم يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لتفك ارتباطها بالصهيونية، فلن يعرف مشكل النزاع الإسرائيلي لا حلا عادلا ولا تسوية منصفة.

أما آن للولايات المتحدة الأميريكية التي تنصح الدول العربية الإسلامية بمحاربة الإرهاب الديني وتغيير مناهج التربية والتعليم، وحتى بمراجعة نصوص القرآن والسنة، أن تحزم أمرها وتجهر في وجه إسرائيل بوجوب فك ارتباطها بالصهيونية الدينية ؟

